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المصادر المالیة للثورة الجزائریة بالمغرب 
  .)1962- 1954(الأقصى 

                                           ~~~~~~~~~~بن داھة عدة د.أ   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م الثورة مما یستحیل الشك بصحتھ أن المغرب حكومة وشعبا دع :مقدمة
ولا یوجد من یعترف بھذا أكثر من الجزائریین أنفسھم، غیر  الجزائریة مالیا،

أنھ لا یمكن للقارئ أن یقدر أھمیة ھذا الدعم وما ترتب علیھ من انعكاسات 
إیجابیة على الثورة الجزائریة دون أن نضرب لھ أمثلة من الواقع تتأكد من 

الاجتماعیة والإستراتیجیة للدعم خلالھا المضامین السیاسیة والاقتصادیة و
المالي المغربي للثورة الجزائریة، وكذلك روح التضامن الحقة بین الشعبین 

  .المغاربیین الجزائري والمغربي
یر في على أقل تقد(سائل عما كان سیؤول علیھ الوضع وقد یتساءل ال

للثوار لم یبادر المغاربة إلى خلق موطئ قدم  لو) الولایة الخامسة التاریخیة
الجزائریین على التراب المغربي معربین عن تعزیزھم لھذا الموطئ بالفعل، 

 .والعمل عن طریق السماح لھم بإنشاء قواعد خلفیة كتلك الموجودة بوجدة
ما وصفتھ المصالح المركزیة للاستعلامات الفرنسیة  :أسالیب التغطیة المالیة

ائریة، لا یمكن أن یوصف العامة بالتواطؤ الرسمي للمغرب مع الثورة الجز
سوى بالتضامن المغربي الجزائري، ومن الأمثلة الكثیرة التي یمكن 
الاستشھاد بھا كدلیل قاطع على ھذا التضامن الذي تجسد في الدعم المالي 

  :المغربي للثورة الجزائریة ما یليالرسمي والشعبي 
ان بمناسبة الترخیص للجنة المحلیة لجبھة التحریر الوطني لمدینة تیطو -1

بتشكیل فرق نسویة تتولى جمع التبرعات والھبات ) 1956( عید العرش
المالیة من المحسنین وكبار التجار المغاربة بھذه المدینة لصالح مقاتلي جیش 
التحریر الوطني، وقد اكتست العملیة الطابع شبھ الرسمي بسبب بعث كل من 

ھ لتأطیر ومرافقة ھذه حزب الاستقلال وجیش التحریر المغربي لممثلین عن
) PESETA(بیزیتا  450.000الفرق النسویة التي تمكنت من جمع ما قیمتھ 

  .)1(وذلك قبل موعد انتھاء العملیة 25/11/1956إلى غایة یوم 
في أعقاب عملیة القرصنة الجویة الفرنسیة التي استھدفت یوم  -2

أحمد بن بلة، (ة لزعماء جبھة التحریر الوطني الطائرة المقل 22/10/1956
                                                

كلیة العلوم الإنسانیة  -شعبة التاریخ -مختبر تاریخ الجزائرفي وباحث  أستاذ في التاریخ الحدیث والمعاصر
  .معسكر -مصطفى اسطمبوليجامعة  -والاجتماعیة
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حمد، والصحفي مصطفى أحسین آیت  ،محمد بوضیاف، محمد خیضر
ار الجزائریین نظم أمال النادور حملة لجمع الأموال لصالح الثو ،)الأشرف

قنطار من الحبوب، سلمت لحسین  530بیزیتا، و 500.000: كانت حصیلتھا
 .)2(قادیري أحد قادة جیش التحریر الوطني بمدینة النادور

بیزیتا لصالح النظام  66.000ع المغاربة بشمال المغرب لمبلغ قدره جم -3
الذكرى الثانیة لاندلاع الثورة ( 01/11/1956الثوري في الجزائر بمناسبة 

، وھو الیوم الذي وزعت فیھ منشورات لجبھة التحریر الوطني في )الجزائریة
 مدینة طانجة تدعوا المواطنین المغاربة لحضور عرض مسرحي لصالح

 .)3(الثورة الجزائریة 
وقد ظل التأیید المغربي للثورة الجزائریة مستمرا، ویزداد كثافة وعمقا لا 

 "أحمد مراد"سیما في شمال المغرب، وھذا ما نلمسھ من خلال تصریح لـ
، في مدینة تیطوان من 1956بخصوص إنشاء لجنة نسویة خلال شھر سبتمبر 

جرات طني تتألف من ثلاث مھاقبل اللجنة المحلیة لجبھة التحریر الو
، بن قاسي فطومة زبیدة بنت الحاج عبد السلام: جزائریات ھن على التوالي

مھمتھا التعریف  )4(بنت علال بن عودة، خدیجة بنت الحاج أحمد مھتدى
بالثورة التحریریة الجزائریة في الأوساط الشعبیة المغربیة، وتنظیم زیارات 

ھا بالدعم المعنوي المادي، وجمع الأموال لعائلات الثوار الجزائریین ومد
لصالح النظام الثوري من الأوساط التجاریة، وھي العملیة التي أفضت إلى 

ة إلى التنقل أسبوعیا إلى مدینة طانج "أحمد مراد"نتائج جد إیجابیة، ودفعت بـ
المسئولان  لتسلیم الأموال المجموعة إلى أحمد عثمان والدكتور یسعد یسعد

  .)5(عن جبھة التحریر الوطني بطانجة المحلیان 
كما كشفت تقاریر أمنیة فرنسیة بأن الدعایة التي كان یقوم بھا حزب 
الاستقلال ضد السیاسة الاستعماریة الفرنسیة قد أكسبت جبھة التحریر 

 2.000الوطني الجزائریة نجاحا ودعما في شمال المغرب أین كان أزید من 
 1.000لصالح الجبھة یتراوح بین  شخص یساھمون شھریا بمبلغ مالي

  .)6(بیزیتا  2.000و
ني إلى وفي غمرة الحماس الشدید للمغاربة أوكلت جبھة التحریر الوط

تعمل بإذاعة تیطوان توجیھ نداءات یومیة عبر  امرأة تدعى لطیفة رحال
الأثیر إلى النساء المسلمات تطلب منھن تقدیم مساعدات مالیة فوریة لصالح 

  .)7(ائریین الثوار الجز
عى عائشة زفریوة لدى السید واستجابة لھذه النداءات أودعت جزائریة تد

ممثل جبھة التحریر الوطني شمال المغرب مبلغا مالیا  ادر شنقریحةعبد الق
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زیتا عقب اجتماع بی 30.000بیزیتا، وتحصیل رصید قدره  100.000قدره 
 الإمام السابق طللنساء ترأستھ ربیعة بن غبریط بنت سي قدور بن غبری

النائب السابق لمندوب المغرب  لمسجد باریس، وھذا بسكن زوجھا سي سعید
السالف  لمبلغ المالي إلى طبیب الأسنان یسعد یسعدبطانجة؛ وقد سلم ھذا ا

  .)8(ذكره
، والمخلد لذكرى 01/05/1956وبمناسبة عید العمال العالمي المصادف لـ

الجزائریین بسطیف وخراطة وقالمة مأساة القمع الاستعماري الفرنسي ضد 
خطابا في مدینة طانجة طالب فیھ  وریسعبد القادر تألقى ) 1945ماي  08(

من المناصرین للقضیة الجزائریة تكثیف مساعداتھم المالیة لصالح الثوار 
  .الجزائریین

ومن الأمثلة الصریحة والواضحة على الدعم الرسمي المغربي للثورة 
عبد "ربیة بواشنطن للحساب البنكي لـیر المملكة المغتغذیة سف: الجزائریة
عضو لجنة جبھة التحریر الوطني في شمال المغرب؛ ودفع  قریحةالقادر شن

الشرطة المغربیة بمدینة وجدة غرامات المخالفات التي یرتكبھا السائقون 
إلى شرطة جیش التحریر  -مضاعفة بثلاث مرات - الجزائریون بھذه المدینة

ذى بھا صندوق الثورة؛ ھذا إلى جانب سماح السلطات المغربیة الوطني لیغ
لسكان القرى المغربیة المحاذیة للحدود الجزائریة بتنظیم حملات تضامنیة 

  .)9(تجمع فیھا الأموال والھبات لصالح النظام الثوري الجزائري
على ضوء ما سبق عرضھ یتضح بكل جلاء أن سلطات المغرب على 

ر مادیا ومعنویا، وھذا ما أكده شنقریحة دت الجزائجمیع الأصعدة قد سان
بأنھما متجھان  1956في تصریح مشترك لھما خلال شھر أكتوبر  وبوشنافة

إلى القاھرة لتسلیم القیادة الثوریة ھناك مبالغ مالیة معتبرة تبرع بھا مغاربة 
  .)10(وجزائریون یقیمون بالمغرب لصالح جبھة التحریر الوطني

قد سحب مبلغا مالیا قدره  لاحتلال الفرنسي أن شنقریحةدت تقاریر اوأك
، وأنھ حل 26/01/1957بیزیتا من مؤسسة بنكیة في مدرید یوم  2.000.000

 150.000لاستیلام مبلغ مالي یقدر بـ م26/02/1957نجة في یوم بمدینة ط
  .)11(یسعدبیزیتا من ید الدكتور 

للتفاھم  01/02/1957 نجة یومودلت نفس الوثائق أن شنقریحة قد نزل بط
مع القائد المحلي لجبھة التحریر الوطني بخصوص تنظیم عرض مسرحي 

  .لصالح الثورة الجزائریة 08/02/1957یقدم یوم 
وبناءا على تصریحات من القیادات العلیا لجبھة التحریر الوطني تعود 

كانت ترد على الولایة  ، فإن المساعدات المالیة التي1957إلى شھر جانفي 
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 110.000.000عبر المملكة المغربیة تقدر بـ) القطاع الوھراني(الخامسة 
في شكل تبرعات من المھاجرین الجزائریین  30.000.000فرنك شھریا، منھا 

  .في شكل ھبات من حكومة المغرب وشعبھ 80.000.000بالمغرب، و
ن معلومات وردت من القنصلیة الفرنسیة بوجدة مفادھا أوالملفت للنظر 

من أجور الموظفین المغاربة بمناسبة حلول عید  % 25حتى  20 اعاقتط
  .)12(الأضحى لصالح الثورة الجزائریة

وإن كانت المدن المغربیة، ولاسیما مدینة وجدة القریبة من الحدود 
الجزائریة یتم بھا جمع الأموال لصالح الثورة الجزائریة بشكل عادي 

سب مھم الثورة الجزائریة على مكومنتظم، فإن مدینة الرباط قد تحصلت بھا 
الذي كان  عیات الجزائریة المسلمة بالمغربفیدرالیة الجمتمثل في وجود مقر 

یتولى الإشراف على جمع الأموال لصالح الثورة الجزائریة بكامل التراب 
  .)13(المغربي

ومن الأمور التي نستدل بھا على صلابة موقف حزب الاستقلال المغربي 
  :ھائریة وحماس مناضلیمن الثورة الجز

افتتاح أسبوع للتضامن في مدینة وجدة خلال الأسبوع الأخیر من شھر  - 
رئیس الدائرة الأولى  تحت رعایة مولاي إسماعیل بن كروم 1957أكتوبر 

 .)14(لھذه المدینة 
عدم ترك ھذا الحزب لحیلة أو وسیلة إلا وأخذ بھا للتعبیر عن نوایاه في مد  - 

ورة الجزائریة، حیث ذھب الحد بھ خلال شھر جویلیة العون المادي للث
وحدة من جلود  300.000إلى جمع حوالي  - بمناسبة عید الأضحى -1957

الأضحیات من داخل المملكة المغربیة لبیعھا ودفع ثمنھا للثوار 
 .)15(الجزائریین

ون في المغرب ضرائب لصالح فرض الجبھة على أثریاء الجزائر ممن یقیم - 
ذلك دعوة جبھة التحریر الوطني أحمد الھاشمي  ومن الأمثلة على؛ الثورة

نجة لتمویل الجبھة بمبلغ مالي قدره شریف محامي الدفاع عن أحمد بن بلة بط
فرنك  100.000فرنك في المرة الأولى على أن یلتزم بدفع  500.000

 .)16(شھریا
علني ومن الأمور التي تدل قطعا على مساھمة الحكومة المغربیة بشكل 

الترخیص لمناضلین جزائریین : وصریح في دعم ثورة التحریریة الجزائریة
 :بجمع الأموال من المغاربة لصالح النظام الثوري في الجزائر من بینھم

زرھوني بن عیسى وبوسلامة موحا وكتور سقال دالو يمحمد خطاب فرقان
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ة المحلیة ؛ وللإشارة فإن الثلاثة الأواخر ینتمون إلى اللجنوأوكبیر عزوز
  .)17(لجبھة التحریر الوطني بمدینة تازا 

وحتى توفر جبھة التحریر الوطني الضمانات الكافیة لنجاح عملیة جمع 
ثقة المساھمین، فإنھا حاولت ما أمكن الارتكاز على أسس  الأموال وكسب

تقیید أسماء المساھمین في : غة الشرعیة على ھذه العملیة منھاتضفي الصب
 1.000وتسلیمھم وصولا مقابل المبالغ المالیة المدفوعة بـسجلات خاصة، 

  .)18(فرنك 20.000فرنك أو  5.000فرنك أو 
في  ان مناضلي جبھة التحریر الوطني لم یترددوأومما تجدر ملاحظتھ 
والأوروبیین المھاجرین من الجزائر إلى المغرب  حمل الجزائریین والیھود

  :ضرب أمثلة على ذلك، ولا مناص من إلى دعم الثورة مالیا
فرض النظام الثوري الجزائري على یھود الجزائر المقیمین بالمغرب  - 

ولاسیما بمدینة تیطوان ضرائب في مقابل عدم مساس الثورة بممتلكاتھم في 
 .)19(الجزائر

فرض الجبھة على تاجر یھودي من أصل جزائري في مدینة وجدة مبلغا  - 
 .)20(فرنك 250.000مالیا قدره 

إلى فرض مبالغ مالیة على  وصل كل من أحمد مراد ومحمد بلغایطيت - 
إسرائلیین في شمال المغرب، وعلى وجھ التحدید بمدینة تیطوان، تتراوح 

 .بیزیتا مقابل وصل یستلمونھ من الجبھة 3.000إلى  1.000قیمتھا من 
فرنك  2.000.000فرنك من صاحب فندق في مراكش، و 3.000.000تلقي  - 

 .نفس المدینة، كلاھما من أصل جزائريمن محام ب
وما كان لجبھة التحریر الوطني أن تفرض إرادتھا على الأوروبیین 
والإسرائلیین والجزائریین المسلمین المھاجرین من الجزائر إلى المغرب لولا 
التسھیلات والدعم الصریح من قبل السلطات المغربیة لممثلي جبھة وجیش 

  .التحریر الوطني بالمغرب
من الأمور التي تدعو إلى الاعتقاد بأن النظام المغربي قد أسھم فعلا و

وبنصیب كبیر في تحصیل أموال لصالح جبھة التحریر الوطني، اتخاذ قرار 
من وزیر الصحة العمومیة المغربي یجبر الأطباء الجزائریین العاملین 

ریر الوطني من أمثال الطبیبین بالمغرب على دفع ضرائب لجبھة التح
اللذین كان یقتطع منھما ثلثي أجرھما  لواش رابح وبن خلاف محي الدینع

الشھري، ومعنى ذلك أنھ یخصم من أجرھما النظري الشھري المقدر 
فرنك من قبل مصالح المحاسبة لیسكب  80.000فرنك مبلغا قدره  120.000بـ

  .)21(مباشرة في خزینة جبھة التحریر الوطني
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 LEنشرتھ جریدة ) Henri DUQUAIRE( "ھنري دیكار"وفي مقال لـ
FIGARO  جاء فیھ بأن إدارة جبھة التحریر الوطني  16/07/1958لیوم

 60.000والمقدر عددھم بـ -تفرض على الجزائریین بمنطقة وجدة في المغرب
، )22(فرنك للعائلة الجزائریة الواحدة شھریا 7.000ضرائب تصل إلى  - نسمة

حة ین بالمغرب ممن یستفیدون من منكما أنھا ألزمت الجزائریین المقیم
بتسلیم جبھة التحریر الوطني حصة مقدرة  التقاعد أو منحة معطوب حرب

  .)23(من ھذه المنحة 
أما أصحاب المركبات التي تنقل سلعا أو بضائع من المغرب إلى الجزائر 

فرنك عن  5.000عبر الحدود البریة فإن أصحابھا قد أخضعوا لضریبة قدرھا 
  .)24(كل مركبة

زد على ذلك، فإن مناضلي الجبھة بالمغرب یمارسون الرقابة على حركة 
الأموال والنشاط التجاري للجزائریین المقیمین في المغرب، بحیث كانت 

  .)25(تقتطع منھم نسبة مالیة عن كل عملیة تجاریة 
وبینما أخضع الجزائریون العاملون في الفروع الإداریة بالمغرب لاقتطاع 

من أجرھم لصالح جبھة التحریر الوطني، فإن العاملین بقطاع  %10یقدر بـ
فرنك فقد  200حتى  100الزراعة من ذوي الدخل الیومي الذي لا یتعدى 

  .)26(شملھم الإعفاء من الرسوم الضریبیة 
ولغرض الحصول على الأموال أنجزت جبھة التحریر الوطني یومیة 

من شخصین إلى  - انیة جزائریةباللغتین العربیة والفرنسیة، كلفت فرقا شب
بعرضھا على التجار المغاربة في كبریات المدن المغربیة  - ثلاثة أشخاص

فرنك على أن تعود مداخیلھا لصالح  1.000و 100لبیعھا بمبالغ تتراوح بین 
  .)27(النظام الثوري في الجزائر

وتذكر بعض المصادر الوثائقیة بأن مداخیل خزینة الثورة الجزائریة 
تتألف من كانت حصریا  1959أوت  - غرب فیما بین شھري جویلیةبالم

 جنیھ 680.000والدولار منھا الجنیة الإسترلیني تحویلات حسابیة بعملة 
دولار مصدرھا بنك دمشق المركزي، باستثناء  305.000، وسترلینيإ

دولار یحتمل أنھا وردت من المملكة المغربیة بواسطة مصرف  100.000
ذا الأساس ارتفعت مداخیل بنك المغرب بأكثر من ملیار أمریكي؛ وعلى ھ

؛ )ملیون في شھر أوت 398ملیون في جویلیة، و 690: ملیون، منھا 1.089(
وعلیھ سجلت عملیات تحویل من الدولار والسترلین إلى الفرنك المغربي، 
بحیث تحصلت جبھة التحریر الوطني من أسواق الصرف بطانجة على مبلغ 

لیرة سترلینیة، وھو ما  560.000فرنك مغربي تم تبادلھا بـ  ملیون 733قدره 
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یعادل مرتین ونصف مبلغ الصرف المنجز خلال السداسي الأول من سنة 
1958 )28(.  

ویدعي نفس المصدر الوثائقي أن النفقات العامة لجیش التحریر الوطني 
ملیون فرنك  914بلغت ما قیمتھ  1958أوت  - بالمغرب خلال شھري جویلیة

ملیون شھریا خلال  295فرنسي، حیث انتقل متوسط النفقات الشھریة من 
  .%50ملیون، أي بنسبة تفوق الـ  457إلى  1958السداسي الأول من عام 

  :والمستفیدون من ھذه النفقات ھم
 .)ملیون فرنك 545(المصالح المكلفة بالتموین والتسلیح  - 
 .)ملیون فرنك 49(الاتصالات العامة والنقل  - 
ملیون  85(تسییر مختلف مصالح جیش التحریر الوطني في المغرب  - 

 .)فرنك
وبقي في خزینة جیش التحریر الوطني في المغرب أواخر شھر أوت 

جنیھ  380.000ملیون فرنك مغربي، وحوالي  148ما قدره  1958
  .)29(سترلینيإ

وقد تعود أھمیة الاعتمادات الممنوحة للتموین والتسلیح إلى احتمال 
ضیر جیش التحریر نفسھ لشراء أو استقبال كمیات ھائلة من المعدات تح

  .الحربیة التي ھو في أمس الحاجة إلیھا لخوض المعركة العسكریة
كما یفسر تطور الحالة المالیة لجیش التحریر الوطني بالمغرب خلال 
ھذین الشھرین، وتحول مركز الجاذبیة المالي من تونس إلى المغرب بتوتر 

السیاسیة بین جبھة التحریر الوطني والحكومة التونسیة، وھو الأمر  العلاقات
الذي یحتمل أنھ دفع الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة إلى تحویل جزء 

وال من العملیات المالیة إلى المغرب، حیث توفر مدینة طانجة لھذه الأم
  .الحمایة اللازمة

والمؤسس بأن المغرب ظل  یتأكد مما سبق عرضھ وبالدلیل المقنع :خاتمة
البلد العربي المجاور للجزائر الذي تنطبق علیھ صفة القاعدة الخلفیة الغربیة 
المؤمنة للثورة التحریریة الجزائریة، لاسیما وأن سلطات المغرب لم تعتبر 
تحرك مناضلي جبھة التحریر الوطني بكل حریة واستقلالیة داخل المغرب 

  .دتھالغرض جمع الأموال مساسا بسیا
وعلیھ لیس في استطاعة أي مھتم بتاریخ الثورة التحریریة الجزائریة أن 

  .یحصي أو یحصر خصال الشعب المغربي تجاه الشعب الجزائري الثائر
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  فرنك 5000قسیمة اشتراك بمبلغ : 2ملحق  -

  
ANOM . Carton 7G∕1238 المصدر:  

  
 
Abstract: This study provides us some details on the fundraising of Morocco 
for the F.L .N during the Algerian war of liberation (1954_1962). 
     It is based on extensive documentation regarding information on ways in 
which the F .L.N resorted to reach a financial support from that sister country. 
     The information retrieved from the archive documents learns us that 
Morocco has never hesitate to help the F.L.N in its war effort, and it is affirmed 
by the official recognition of the representatives of the F.L.N by fundraising the 
liberation struggle in Algeria, and also by reserving a very warm welcome and 
very friendly to all that is "army of liberation of Algeria and purchase of 
equipment and weapons for the F.L.N" 
     This allowed us to conclude that Morocco has understood that without 
regular budget and some recipes the war effort in Algeria will be empty of fuel. 
 
 
 
 
  

 

 


